
2

أثـــــرقصة 
كانـــت “أم إبراهيـــم” وهـــي ســـيدةٌ مطلقـــةٌ وتعـــول ثلاثة أبنـــاء؛ تقف في 

وجـــه الحيـــاة بـــروحٍٍ وثّابـــةٍ، وقلبٍ صابـــرٍ، وعزيمةٍ لا تكســـر..

تُمســـك بأبنائهـــا الثلاثة بـــكل ما تبقى لها مـــن قوةٍ، وتقـــاوم وحدها حياةً 

أثقلتهـــا التفاصيل الصغيـــرة قبل الكبيرة.

ابنهـــا.. وُئِدَتْ أحلامه بســـبب حـــادثٍ تعرّض له قديمًا؛ فلـــم يُكمل تعليمه، 

ولم يجد وظيفةً تناســـبه.

وابنتـــان.. إحداهمـــا مؤهلها بكالوريـــوس، والأخرى ثانوية عامـــة؛ وكلاهما 

تبحثـــان عن فرصة عملٍ تُســـنِدان بها أســـرتهما..

هـــذه الأســـرة؛ تكالبـــت عليهـــا الظـــروف، فالبيـــت بالإيجـــار، والأثـــاث غيـــر 

مكتملٍ ومهترئٌ، ومع كلِّ ســـتّةِ أشـــهرٍ تعيش مشـــقّة توفير الإيجار. وأما 

نِهم مـــن اقتناء وســـيلة نقلٍ؛ مما  المواصـــات فمعانـــاةٌ أخـــرى لعـــدم تمكُّ

ا على اســـتئجار ســـيارةٍ لقضـــاء حوائجهم.. يُجبرهـــم شـــهريًّ

لقـــد كانت جدران البيت شـــاهدةً علـــى التعب أكثر من الراحـــة، والحزن أكثر 

الفرح.. من 

حتـــى جـــاءت اللحظة التـــي تدخلت فيهـــا الجمعيـــة، فحوّلت هذه الأســـرة 

إلـــى مشـــروع تمكين بعد دراســـة حالتهـــا، وحصـــر احتياجاتها.
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البدايـــة.. كانـــت بســـداد الإيجـــار، ثم توفيـــر الاحتياجات الأساســـية للســـكن 

)الأثـــاث المنزلـــي، الأجهـــزة الكهربائيـــة(، وبعـــد أن وفّـــرت لها سُـــبل الحياة 

الكريمة، انتقلت إلى توظيف أفراد الأســـرة الثلاثة، وتوفير ســـيارةٍ مناســـبةٍ 

للأسرة.

ومـــن ثـــم، بـــدأت خطـــوات التمكيـــن تنتصـــف سُـــلّمَ الاســـتقرار، فأشـــركت 

الابنتـــان فـــي برامـــج تدريـــبٍ وتأهيـــل، وقبلهـــا توفيـــر المســـتلزمات الطبية 

التـــي تحتاجهـــا الأســـرة. كما رشـــحت الأســـرة لاســـتلام وحدة ســـكنية من 

الإســـكان التنمـــوي مـــع تملّكها.

هـــذه الخطوات خفّفـــت العبءَ الماليَّ عن الأســـرة؛ فلا إيجـــارَ يُثقلهم، ولا 

مصاريـــف نقـــلٍ تســـتنزفُهُم، وأصبحـــت الأســـرة تعيـــش في ســـكنٍ مســـتقرٍ 

يُلبـــي احتياجاتهـــم، وارتفـــع دخلهـــا بعـــد توظيـــف أفـــراد الأســـرة، وتحسّـــن 

مســـار حياتها مـــع تملّـــك الســـيارة، واكتســـاب المهارات.

والآن...

لم تَعُدِ الجدرانُ تشهد على التّعب؛ بل تشهد على بداياتٍ جديدةٍ

لم يكن ذلك دعمًا فقط

بل أثرٌ… يبقى غيمةٌ هَطَلَتْ مطرًا

أَمْطَرَتْ فَأثْمرَتْ
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